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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

حــسب الـبيـانـات الـرسـميــة و شبه الـرسـميــة يبـدأ )بــدأ( عيـد
الأضحــــى المـبــــارك يــــوم الاربعــــاء أو الخـمـيـــس أو الجــمعــــة او
الـسـبت ويـنتـهي يــوم الــسبـت الفــائـت أو اليــوم الأحــد او غــدا
الاثـنـين أوالـثلاثــاء. بــرغـم انـنــا ديـن تــوحـيــد فــان الـتعــدد في
الخيـارات و التنوع في الأراء قـائم. ويرى البـعض انه ناشئ عن
مـحض اختلاف في الـرأي، ما يـدعو الاخـيار، بـدافع الكيـاسة،
الـــى منــاشــدة المخـتلـفين تـــوحيــد "الـصف". ويــرى الـبعـض ان
الــتــنـــــوع في الـــــرأي نـــــاجــم عــن تعـــــدد المـــــذاهــب. لـكــن هــنـــــاك
اجتهـادات متبـاينـة داخل المذهـب الواحـد. العلـة، سيقـال لك،
في هذا المعلـول هو تعـدد السلطـات الدينيـة. ويتمتع كـل مركز
سلـطة ديـني بصلاحـية تحـديد بـداية ونهـاية مـواقيت الـصوم
والافطـار والحج، وبالتالي مواعيـد الاعياد، اي صلاحية اقرار
بـدايـة ونهـايـة الاشهـر المقـدسـة وبـالتـالي طــول وقصـر الـسنـة
الهجريـة. ولما كانت الاشهر القمرية تحتسب في العادة ثلاثين
يـــومــــا الا شهـــر الـصـيــــام المقـــدس في مـبـتـــداه وفي اخـــره، فـــإن
تسلـسل الزمـان الهجـري لن يعتـمد علـى دورة القمـر فعلا بل
علــى قــرار الاراء والاجـتهـــادات في القـبــول بــرؤيـــة الهلال مـن
عــدمه. وبــداهــة لا يمكـن للـقمــر ان يكــون ولا يكــون في الــوقع
الــــواد نفـــسه وفي الـلحــظــــة ذاتهــــا. واذا كــــان ثـمــــة ثلاثــــة آراء
متبـاينـة عن مـوقع القمـر صحيحـة كلـها. فـالقمـر لا يدور في

فلكه بأمر من بشر. 
مــرة اقـتنـيت دلـيلا لـتحــويـل التــواريخ المـيلاديــة الــى هجــريــة
وبـالعـكس، وتـدربـت عليه ايـامـا ابتغـاء تـوثيـق بعض الاحـداث
الجســام اعتمـادا علـى مـراجع فقهـاء ثقـات، فتـوصلت الـى ان
الحـــــدث المعـنــي وقع يــــوم الـــسـبـت اعـتـمـــــادا علــــى الحـــســــا ب
الـريــاضي، او يـوم الاحـد حــسب الـتقيـيم الـرسـمي علـى احـد
المـذاهـب، ثم اتـضح انه وقع يـوم الاثـنين اعـتمــادا علــى شهـود
عيـان. وتـأكـدت من هــذه الحقيقـة بعـد الحصـول علـى نـسخـة

من تقرير المخابرات بعد نهب وثائقها!
وعلى غـرار القمر لا يمكن لحـدث واحد استغرق سـاعة واحدة

متصلة ان يقع في ثلاثة ايام متباينة. 
انعـدام التـوحيـد ومـا يلـحقه من اربـاك لفـت انظــار حضـارات
شتـى فـأخــذت تفتـش عـن حل. روسيـا القـيصـريــة مثلا كــانت
تـسـتخــدم الـتقــويم الغــريغــوري )الاورثــوذكــسي( المخـتلـف عن
الـتقـــويم المــيلادي الغـــربــي )الكـــاثـــولــيكـي( الــســـاري حـــالـيـــا.
وللحضارة الصينيـة تقويم خاص بالسنـوات التي تسمى على
اسماء الحـيوان: فأرا كـان او كلبا. وللحـضارة الفارسـية تقويم
خاص يـدرج في الكتب الـرسميـة الى جـانب الـتقويم الـهجري
)والمـــيلادي(. ونـــــســـتخـــــــدم نحـــن العــــــرب الـــتقــــــويم المـــيلادي
بتـرجمـتين: الاولـى صـوتيـة: ينـايـر،فبـرايـر، والثـانيـة دلاليـة:
كـــانـــون، شـبــــاط،الخ. ومعـــروف ان هـــذه الأشهـــر سـمـيـت علـــى

أسماء لأباطرة روما تمجيدا لذكراهم. 
مـاذا كــان يحـصل لـو أن رأس الــسنـة المـيلاديــة مثـلا يبـدأ يـوم
الثلاثـاء في المشرق، والخمـيس في أوروبا، والجمعـة في اليابان.
وتخـيلــوا مــا يحـصل إذا لــواحـــد منــا أن يـغيــر إشــارات المــرور،
فـيـجعل الأحـمــر لاأبــاحــة الــسـيــر، ويـتخــذ آخــر قــرارا بـجعل
الأخضـر دالة الإباحة. ان الاشـارات والعلامات والمعاني هي في
الأســاس بنــى جمــاعيـة، وخــرقهــا مجـلبــة للفـوضـى. هـذا مـا
وجــــدته مــــرة في بلـــد عـــربـي. الــسـيـــارات تـنــطلـق مع الــضـــوء
الأحمر وتتوقف مع الأخضر، بعضها يتوقف وبعضها منطلق
مع الاصفـر. كانت الفـوضى سـديما لايـوصف، وفهمت عنـدئذ

سر هزائمنا من 1948 الى 1973 . 
تعـمل الحـضـــارة الإنــســـانـيـــة علـــى تـنـظـيـم فـــوضـــى المجـتـمع
وفوضـى الطبيعة وفـوضى الأفكار وفـوضى اللغة. وقـد خدمنا
مفكرو الأغريق في الاشارة الى أن الكـون كان"عماء" أو كايوس
أي سـديمـا لاتمـايــز فيـه. وإن العقل لـوغـوس هـو الــذي أدخل
النـظــام الــى هــذه الفــوضــى. وعـكف اولاء علـــى " تنــظيـم" كل
شيء مـن النـطق)المنـطق( وكتــاب )الحيـوان()الـنبـات( وجـسم
الانــســـان. ومـــا مـن شـيء إسـتـــرعـــى إهـتـمـــام الحـضـــارات مـثل
تنـظيم الـزمن وتـدقيق وسـائل قيـاسه، من الـساعـة الشـمسـية

الى المزولة الى الساعة الميكانية، واليوم الساعة الرقمية.
وتعمل الحضـارة على تطـوير وسـائل قياس الـزمن إذا اقصيت
الـســاعــة الــرقـميــة بـظهــور الـســاعــة الــذريــة، وهي الاســاس في
الأبحـاث الفـلكيـة التـي تختـرق المجـرات بـالغـة حـواف الكـون.
وتحتـسب الانجــازات البـشـريـة لا بـالايـام، ولا بـالـسـاعـات، ولا
بـالدقـائق، بل بالـثانـية وأجـزاء الثـانيـة في السـباقـات الاولمبـية

وفي تنظيم برامج البث الاذاعي والتلفزيوني. 
كــان فلاحـو الانـدلـس في الايـام الخــوالي يــرتبـون أيــام البـذار
والحصـاد وجــز الصـوف، في أيـام محـددة تحـمل أسمــاء أعيـاد
قــديــسـين معــروفـين، فكــانـت هــذه الاعـيــاد روزنــامــة لـتـنـظـيـم
الحيـاة، واليـوم غـدت مجـرد كـرنفـالات. قـال لي عـالـم فيـزيـاء
ذات مـرة أن حـسـاب الـسنـة الجـاري حــاليـا يحـوي علــى خطـأ
بضع دقائق، وأن هذا الخطأ قد صحح. من جهتنا نحن نزيد
إحـتمــال الخطـأ في حـسـاب الـسنـة الهجـريـة الـى حــد الثلاثـة
ايـام. ومـا الـضيـر أن نخـسـر ثلاثـة أيــام في عمـر الكـون المـمتـد
بعــمق 15 ملـيـــار سـنـــة ضـــوئـيـــة. لكـن بـــالقـيـــاس الـــى الحـيـــاة
البشـرية ذاتهـا تبدو خـسارة ثلاثـة أيام عمـل مضربـه في سبعة
ملايـين ذراع قــــادر علــــى العــمل)كـمــــا في العــــراق مــثلا( هــــدرا

مريعا يعاني فجوة حضارية قوامها نصف قرن. 
ويبـد والاصــرار علـى تحـديـد وســائل حـسـاب الـزمـن القمـري
)مشـاهدة الـهلال بالعـين المجردة( ضـربا مـن الشكلـية. فـدعاة
الــشكـليـــة ينــادون بــوجـــوب الالتــزام المـطلـق بمنـطــوق الــرؤيــة
بـــالعـين المجــردة، إنـطلاقــاً مـن حجـــة صحـيحــة، هـي أن أدوات
المشاهـدة من تلسكـوبات وأقمـار صناعـية لم يكن لـها وجود في
المــــوروث الــــديـنــي القــــديم، شــــأنهــــا شــــأن الهــــواتـف الخلــــويــــة
والـطــائــرات وســاعـــات اليــد. لـكنـهم يــستـهلكــون كـل منـتجــات

الحداثة هذه في حياتهم الشخصية.
أمـا اسـتخــدام منـتجـات الحـداثـة هــذه في حيــز إختـصـاصـهم
العـملـي المبــاشــر، مـثل إسـتخــدام الـتلــسكــوب في رؤيــة الهلال،
فمـرفـوض عنـدهـم، ليـس لأنه نـافل او نـافـقص. علـى العكـس
هو أدق من أية عين بشرية. منبع هذا الرفض هو أن مرجعية
تحديد المـواقيت ستنتقل من الـشخص الى الأداة، ومن الفقه
الـى علم الفلـك. من هنـا فـأن هـذا الاخيـر قـد يفقـد إحتكـاره
المعرفي. ومـن هنا أيضـا الاصرار علـى رفض الزمن المـوضوعي،

الحقيق، والتشبث بزمن ذاتي متضارب. 
كـانت الكنيـسة تحتكـر حقول المعـرفة وتهيـمن على الجـامعات
والنظريات العلمية وسواها. تذكروا تلسكوب غاليلو. كان أداة
بدائية، لكنه كشف خطأ نظرية الكنيسة في مركزية الأرض. 

وأتـذكـر أنـا جـدي الـورع الـذي كـان يـرى أن قبـة الـسمـاء تحـوي
ألف نجمــة، ولم أفهـم قبح مـوعـظتـي في الفيـزيــاء عن وجـود
الفـــراغ وملـيـــارات المجـــرات الا بعـــد أن لــسعـتـنـي عـصـــاه علـــى
الـظهر بغضب ملـؤه التقى. حمـدا لله أن الحجيج إرتقوا جبل

عرفات في يوم واحد.

 الـقعــــــــود والقــيـــــــام 
في فــــــوضــــــى الأنــــــام

فالح عبد الجبار

ويمكـن لمـتـتـبعـي هــذه الفـتــرة الـطــويلــة نــسـبـيــاً
والقــصـيـــرة بعـمــر الــزمـن أن يــشخــصـــوا علــى
الـســاحــة الفكــريــة والــسيــاسيــة العــراقيــة بــروز
اتجـــاهـين فـكـــريـين وسـيـــاسـيـين هـمــــا: الفـكـــر
المحـافـظ والفكـر القــومي العـربـي بكل تفـرعـاته
وتـــــشـعــبــــــاتـه وبــــــرامـجـه مــن جـهــــــة، والـفـكــــــر
الديمقـراطي بكل اتجاهـاته وتفرعـاته وبرامجه.
لم يكـن كل شيء في الاتجــاه الأول سيئـاً، كمـا لم
يــكــن في الاتجــــــــاه الــثــــــــانــي كـل شــيء جــيــــــــداً
وديمقــراطيــاً خلال العقـود المـنصـرمـة، بــرغم أن
الأول يعــود إلــى المــاضـي ويـتــشـبــث به وكــان في
الـسلطة، في حين أن الثانـي يتطلع إلى المستقبل
ويـسعـى إلــى التغـييــر والتجـديـد، ولـكن في إطـار
الواقع الاجتـماعي والسياسي العراقي ولم يصل
إلى السلطة. وقد كان الدستور أكثر تقدماً وأبعد
تـطــوراً من الــواقع الــذي كــان العــراق يـحتـضـنه.
وتجلـت هــذه الفجــوة بـين مـضــامـين الــدسـتــور
وواقع الحـكـم الــسـيــــاسـي. وقــــد اتـــسعـت هــــذه
الفجـوة كـثيـراً بـرغـم التحــولات النـسـبيــة المهمـة
التي حصلت في العـراق طوال فترة العهد الملكي،
سواء أكـان ذلك في تشـويه ممارسـة الدسـتور وفي
تـــــزويـــــر الانــتخـــــابـــــات وفـــــرض الحـكــم غــيـــــر
الـديمقـراطي علـى البلاد بمـظاهـر شكليـة مثل:
وجــود مجلــس نيــابي وانـتخـابـات عـامــة وبعـض
الأحــزاب وفي فـتـــرات معـيـنـــة وبعــض الــصـحف
ومحــاكـم ومــؤســســات أخــرى. وبــرغـم تــأكـيــد
الـــدسـتـــور علـــى الفــصل بـين الــسلــطـــات، فـــأن
الفــصل بـيـنهــا كــان غــائـبــاً، إذ كــانـت الــسلـطــة
الـتـنفـيــذيــة قــد هـيـمـنـت فعلـيــاً علــى الــسلـطــة
التشـريعية والسلطـة القضائية حـيثما كان ذلك
مـطلــوبــاً ومـتــى شــاءت ذلك، وغــابـت الحــريــات
الــديمقــراطيــة والحيــاة الــسيــاسيــة الحــرة عن
المجـتــمع ومــصــــادرة حقــــوق القـــومـيـــات. وقـــد
أطــبقـت الـــسجــــون علـــى جــمهــــرة واسعـــة مـن
المعـارضين السيـاسيين والمثقفين الـديمقراطيين
وأصـحــــــاب الــــــرأي الآخــــــر الــــــذيــن تـعــــــرضــــــوا
للاضــطهــاد والـتعــذيـب والإعــدامــات والمــوت في
مجــزرتي بغــداد والكـوت. وكـانـت الفتـرة الـواقعـة
بين 1955-1958 أكثـر تـلك الفتــرات قسـوة وشـدة
في مـناهضة الديمقـراطية والشرعيـة الدستورية
بعــد أن أصـــدرت حكــومــة نــوري الــسعـيــد عــدة
مـراسيم مـنافيـة للديمـقراطيـة وحقوق الإنـسان
وغـيــر عقلانـيــة، بــرغـم كــون العــراق مـن الــدول
المشاركـة في وضع وإقرار اللائحة الدولية لحقوق

الإنسان والمصادقة عليها في العام .1948  
علــى امتــداد الفتـرات المـنصـرمـة عـاش المجـتمع
العراقي تجارب وجود القوى المحافظة على رأس
الــسلـطــة الــسيــاسيــة وعــرف سيــاســاتهــا وخبَـِـرَ
أفعالهـا، ولكنه لم يعرف حتى الآن تجارب فعلية
للاتجاه الديمقـراطي في السلطـة. وما يقال عن
تجــربــة عـبــد الكــريم قــاسـم فهـي لـم تكـن فـتــرة
قصيـرة حسب، بل وكـانت ملـتبسـة حقاً وضـاعت
بين فوضـى وعبثيـة السيـاسة والقـوى السيـاسية
غيـر الناضجـة من مختلف الاتجـاهات الفكـرية
والــسيــاسيـة وفـرديــة عبــد الكـريم قــاسم شعـوره
الـطــاغـي وغـيــر العــادل والخــاطـئ بــأنه المـنقــذ
الفعلي والوحـيد للعراق، وهـي حصيلة مـنطقية
لــواقع الحــال الــذي عــاش فــيه العــراق في تـلك
المـرحلــة الطـويلـة والـتي تــرتبـط بعـدد كـبيــر من
العـوامل الـسيـاسيـة والاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة
والثقافية والقومية والدينية والمذهبية من جهة،
وبـسبـب التـدخل الخـارجـي، الإقليـمي والــدولي،
الفـظ في الـشــأن العــراقي الـذي سـاعــد علـى وأد
التجـربـة منـذ الـسنـة الأولـى علـى بـدئهـا. وهـذه
الانـتفــاضــة العــسكــريــة كــانـت وسـتـبقــى هــذه
التجربة درساً ثمينـاً لكل من يسعى إلى السلطة
عبــر القـوات المـسلحـة وبـاسـتخـدام الـسلاح، غـذ
برهنت الحـياة على خـطأ هذا الأسلـوب وعواقبه

المحتملة والعديدة. 
ويفـتــرض أن تكــون قــد نـضجـت وتـبلــورت لــدى
ــــة الإنـــســـــان العــــراقــي خـلال الفــتــــرة الــطـــــويل
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نسعى إليها تتناغم مع العصر الذي نعيشه ومع
التطور الحاصل في القوى المنتجة على الصعيد
الــدولـي وإمكــانيــة العــراق علــى تـســريـع عمـليــة
الـتغـيـيــر الاقـتـصــادي والاجـتـمــاعـي، وخــاصــة
مـنــاهج الـتــربـيــة والـتعلـيـم والحـيــاة الـثقــافـيــة،
وتـرفـض الاستعـارة من المـاضي الـسحـيق لتقـيم
دولة الماضي في الحـاضر كما يريـد لها السلفيون

والأصوليون.
إن هــذا الـصــراع المكـشــوف سـيكــشف عـن نفــسه
بقوة ووضوح كبيرين في الفترة الجارية والقادمة
أكثــر فــأكثــر، وسـتنـشــأ عـن ذلك حــالــة جــديــدة
تفــرض اصـطفــافــاً جــديــداً للقــوى الــداخلـيــة،
ـــــى القــــوى الـــــديمقــــراطــيـــــة أن تعــي هــــذه وعل
الحقـيقــة وأن تفكــر منـذ الآن بـأسـالـيب عـملهـا
الــديمقــراطيـة والـسلـميـة وخـطــابهـا الــسيــاسي
وتعــاونهــا ووحــدة عــملهــا. لا يجــوز القــول بــأن
الـوقت لـم يحن بعـد لمثل هـذا الـتفكيـر، كمـا قيل
ســابقــاً، إذ أن من يــأتـي متــأخــراً يعــاقبـه التــاريخ
بقــســوة بــالغــة. وهــا نحـن نعــاقـب لـتــأخــرنــا في
المـاضي، فهل سنعيد تكرار الخطأ؟ إن ما أطرحه
الـيــوم هـــو مجــرد تحــذيــر وتـنـبـيه لمـــا يمكـن أن
يـحــــــصـل أولاً، ولــكـــي لا تـفـــــــــــاجـــــــــــأ الـقـــــــــــوى
الديمقـراطية بمختلف تـياراتها وأجـنحتها ومن
جميع المـكونـات القومـية للـشعب العـراقي، ولكي
لا تـتعرض إلى ضـربات يمكن تجنـبها والحفاظ
علــى إمكــانيــاتهــا وتـطــويــرهــا ثــانيــاً، ولكـي تبــدأ
تفـتــش عـن مـــواقع الخـلل في عـمـلهـــا وأسـبـــاب
ضعفهـا وعـدم تعـاونهـا وتحـالفهــا، بغض الـنظـر
عن صدور بيان مشتـرك هنا وآخر هناك لا يعبر
عن قــدرة فعـليــة وإمكــانيــة علـى اسـتخــدام ذلك
لمــصـلحـــة الــتحـــول الـــديمقـــراطـي المـنــشـــود في
الـساحـة السـياسـية العـراقيـة وخاصـة في أوساط

المجتمع. 
إن مـن واجب الإنـســان أن يطـرح رؤيـته بصـراحـة
وشفــافيــة ودون لف ودوران أمــام النــاس جمـيعــاً
حين يـشعـر بـوجـود مـا هـو مبـيت للآخـر. إذ كلنـا
يعــرف أن قـــوى إسلامـيــة سـيــاسـيــة طـــائفـيــة
مـسلحـة من أخـمص قـدميهـا حتـى قمـة رأسهـا،
والـتي تجـد الـدعـم والتــأييــد من قــوى إقليـميـة
عـديـدة ومـستمـرة، تنـتظـر فـرصـة خـروج القـوات
الأجنـبية لتـتوجه بضـرباتهـا إلى القـوى الأخرى
وتثيـر الـبلبلـة والفـوضـى وتـدفع بـاتجـاه تفـكيك
القـوات المسلحـة العراقـية التـي لا تزال محكـومة
بعــوامل الـصـراع الــداخلي والانـتمـاء الـطــائفي.
إنهـا سـتتـوجه صـوب الـديمقـراطيــة والعلمـانيـة
لإنـزال أقسى الضـربات بها بعـد أن تصفي بعض
حـسابـاتهـا مع قـوى ضمـن معسـكرهـا الإسلامي
السيـاسي من حيث المـبدأ، كمـا ستتـوجه ضد كل
من يخالفهـا أو يختلف معها. ويبـدو لي بوضوح
إن القـــوى والأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة الـكـــرديـــة في
التحـالف الكـردستـاني علـى بينـة من هـذا الأمر،
ولهــذا فـهي تــرى مخــاطــر ذلـك منــذ الآن وتعــد
العـدو لمواجهته من خلال بـناء تحالفـات جديدة
من دون أن تتسبب في إلحاق الضـرر بما هو قائم
من تحــالفــات، كمـا تـرى ضـرورة اسـتمـرار وجـود
قـواعـد عـسكـريـة أمـريـكيـة في كـُـردستــان العـراق
علــى سـبيـل المثــال لا الحـصــر، لأنهــا تــرى الـشــر
والمخـاطــر في تلك القــوى الإسلاميـة الـسيـاسيـة
الطــائفيـة المـسلحــة، المحليــة والإقليـميـة، وقـوى
بعـثيــة صــداميــة وقــوى أخــرى داخـليــة وعــربيــة
وإقـليميـة، التي تـرفض الفيـدراليـة الكردسـتانـية
وتــرى فيهـا تقـسـيمـاً للـوطن والأمـة العـربيـة )!(
ووتقسيماً للأمـة الإسلامية مرفـوضاً منها، وهي
لا تخــشــــى الإعلان عـن ذلـك صــــراحــــة، بل في
الغــالـب الأعـم تعلـنه صــراحــة، في مــا عــدا قــوى
إسلاميـة سيـاسيـة محـدودة أيقنت صـواب وجود
نــظـــام فـيـــدرالـي عـــراقــي، مع رفــضهـــا لإقـــامـــة

فيدرالية شيعية في جنوب العراق.   
ــــأن فـــــرج القــــوى علــيــنــــا أن نــــدرك جــمــيعــــاً ب
الديمقراطية والعلمانية لا يأتي من السماء، بل
هو قائم علـى الأرض وفي صفوف الناس والقوى
الـسيــاسيـة القــائمـة والمحـتمل نـشـوئهـا، وعـليهـا
تشخيـصه والعمل من أجل الوصـول إليه. عليها
تقع مــســؤولـيــة الـتحــري عـن أخـطــاء المــاضـي
والحـــاضـــر وتجـــاوزهـــا، وعلــيهـــا إعـــادة الـنــظـــر
بخـطــابهــا الــسـيــاسـي وأســالـيـب وأدوات عـملهــا
وتحــــالفــــاتهـــا الـتـي مـــورســت خلال الــسـنـــوات
المـنصـرمــة دون أن تحقق نتــائج مهمــة، عليهـا أن
تتحـرى عن أسبـاب تعـثر تحـالفهـا مع التحـالف
الكـردستـانـي وسبل معـالجـته، إذ لا يمكن تجـاوز
الــتحــالـف الكــردسـتــانـي في أي تـــوجه لإقــامــة
الــدولــة الــديمقــراطيــة الاتحــاديــة والعـلمــانيــة
المنـشـودة. إنهــا مهمــات صعبــة ومعقـدة، ولـكن لا
مفر مـنها ولا يوجـد أي طريق غيـره. إذ علينا أن
نـتـعلـم فـن الحــــوار والعـيــش المــشـتـــرك ضـمـن

مواقف متباينة مقبولة.
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تحــديــدهــا بــالــشكل الــذي يـجعل هــذا الـصــراع
واضح المعـالم والقـوى، كمـا أنه ليـس الصـراعـات
الطـبقيـة الاعـتيـاديـة الـتي نجـدهــا في دول أكثـر
تقدمـاً وتطوراً وأكثر وضـوحاً في بنيتهـا الطبقية،
إذ أنهـا لــدينــا متـداخلـة في مـا بـينهـا. فــالصـراع
يــومي ولا يجــري بين القـديم والجـديـد حـسب،
بل هـو أبعد مـن ذلك بكثـير، كـما أنه لا يـدور بين
القـوى والأحزاب الـسياسـية القـائمة وحـدها، بل
في داخـل المجتـمع حـيث تـتم الـتعـبئــة له في ظل
مـوازين قـوى مختلـة، إذ أنه يـدور حـول مسـتقبل
العراق ويـرتبـط بالأهـداف التـي يسعـى إليـها كل
طـرف في هـذا الـصـراع أسـاسـاً ويمـس مـضــامين
ووجهة تطور حـياة الإنسان الفـرد والمجتمع. كما
ان الــتـحـــــــولات في مـــــــواقـف الأفـــــــراد والـقـــــــوى
والأحــزاب كـثـيـــرة ولا يمكـن الــركــون إلــى شـيء
ثـابت، بل مـتقلبـة بـاستمـرار، إنهـا في حـراك دائم
غيـر ثابـت وجهة الحـركة واتجـاه الفعـل والمواقف

والنتائج. 
وفي هذا الصراع يمكن أن تتبلور المهمات الفكرية
والـسيـاسيـة للفـرد وتبـرز مـدى قـدرته علـى رؤيـة
وتشـخيص كل أبـعاد الـصراع الجـاري وتشـابكـاته
والعــوامل الفــاعلــة والمــؤثــرة فـيه داخـليــاً وعــربيــاً
وإقليميا ودولياً ليستطيع من خلال ذلك تقدير
اتجــاه حــركــته ومــضـمــون نــشـــاطه وسـيــاســته
والأدوات والأســــالــيــب الــتــي يـــســتــــوجــب علــيه
ممــارستهـا. فـنحن أمـام قـوى وأحــزاب إسلاميـة
سيـاسيـة مـتنـوعــة من ثلاث نـواحـي: من نـاحيـة
المــــــذهــب، ومــن نــــــاحــيــــــة الأســــــالــيــب والأدوات
المـسـتخــدمــة، ومن نــاحيــة البــرامج أو الأهــداف
الـتـي يــراد تحقـيقهــا. ورغـم الخـطــوط العــامــة
التي تلـتقي عندها هذه الـقوى، فإنها تختلف في
مـا بـينهــا من حـيث المـذهـب، ومن حـيث أسـالـيب
العــنف والـقهـــر والإقــصـــاء للآخـــر، ومـن حـيـث
البــرنــامج والأهــداف. ولكـنهــا تـلتـقي في المــوقف
من القوى الديمقراطية والعلمانية العقلانية. 

ومع أن جمـيع هذه القوى تعمل علـى إقامة دولة
إسلاميــة سيــاسيـة )ديـنيــة، ثيـوقــراطيـة(، فـإنهـا
تختلف في طبيعة التشريع الذي تريد ممارسته
في ضـوء المــذهب الــذي تعـتمــده من جهــة، ووفق
الأســالـيب الـتي يمـكن أن تمــارسهــا لا لـتحقـيق
هـــذا الهـــدف حــســب، بل وفي كــيفـيـــة ممـــارســـة
حكمها وهي في السلطة السياسية، وكيف تواجه
الـتـيــارات الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة الأخــرى غـيــر
الإسـلامية السياسية والعلمـانية والديمقراطية،
وكيف تـصفي حـسـابـاتهــا مع القـوى الـسيــاسيـة
التي تـختلف معهـا في الرأي والمـوقف الـسيـاسي.
وعلـى المتـتبع أن لا يغفل الإشـارة في هـذا الصـدد
إلـى وجـود الـبعض الـقليل جـداً من الإسلامـيين
الــديمقــراطيـين والعـلمــانـيين الــذي يخـتلف في
دعـوته ونشـاطه الفكري والـسياسـي عن الغالـبية
المتحـزبة، والذي لا يضع في برنـامجه إقامة دولة
ديـنيــة في البلاد، وهــذا البـعض يـشكل جــزءاً من
القــوى الـــديمقــراطـيـــة العــراقـيـــة. ولكـن هــذا
الـبعـض القلـيل والـسلـيم قــابل للـنمــو والتـطــور
بـفعل نــشــاطه الـفكــري والــسـيــاسـي وحــركـيـته
الجيدة ومعقولية طـروحاته الفكرية والسياسية
من جهة، وبفعل أخطاء وتعنت وسلفية التيارات
المحــافـظــة اليـميـنيــة والمتـطــرفــة لقــوى الإسلام

السياسية من جهة ثانية. 
وماذا تريـد القوى الديمقـراطية؟ إنها تـريد دولة
أخـرى تمامـاً، دولة اتحـادية حـديثة وديمقـراطية
وعـلمــانيــة تـسـتنــد إلــى مــؤسـســات ديمقــراطيــة
وقـانون ديمقراطي وحياة حـرة، دولة توفر الحياة
الحــرة والكــريمــة لمــواطنــاتهــا ومــواطنـيهــا، دولــة
تحـقق الفـصـل بين الــسلـطــات الـثلاث والفـصل
بـين الـــديـن والـــدولـــة وتحـتــــرم كل الـــديـــانـــات
والمـــذاهـب وتمـنـحهـــا حـــريــتهـــا وتحـــرم علــيهـــا
الـتــدخل في شـئــون الــدولــة. دولــة تــسـتـنــد إلــى
قاعدة المجتمع المـدني الحديث الذي يعي أهمية
ومـضمـون حـريـة الفـرد وحقـوقه الـديمقــراطيـة
وحقــوق المــواطـنــة الحــرة وعــدم الـتـمـيـيــز بـين
البشر، وخـاصة بين النساء والـرجال. دولة تنظم
القـــوانـين لاســتخـــدام ثـــروة المجـتــمع لـتـنـمـيـــة
اقـتـصــاد المجـتـمع وتغـيـيــر بـنـيـته الاجـتـمــاعـيــة
المـتخلفـة الـراهنـة، دولـة تعــاقب من يـنهب أمـوال
الــدولــة والمجتـمع والأفــراد، وتــرفـض مــا يجــري
اليــوم في العــراق وتحت سـمع وبـصــر الحكــومــة،
دولة تكافح البطالة والفقر والعوز لدى العائلات

الكادحة..الخ.
إن الـــدولـــة الـتــي يفـتـــرض أن تقـــام في العـــراق،
يفتـرض أن تسـتند إلـى أسس التعـددية الفكـرية
والـسيــاسيــة والتـداول الـديمقـراطـي الانتخــابي
الـسـلمـي للــسلـطــة، وعلــى أســاس وجــود أحــزاب
حــاكمـة وأخــرى معـارضــة وإعلام حـر ومـسـتقل،
دولـــة تعـتـــرف بـحقـــوق القـــومـيـــات وتـنــظــمهـــا
بقوانـين وتمارسهـا فعلاً. ومثل هـذه الدولـة التي
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ولا شـك في أن قــــوى الإرهــــاب الــــدمــــوي الــــذي
تمــــارسه قــــوى القـــاعــــدة وبقـــايـــا قـــوى الــبعـث
ألصدامية المسلحة وقوى أخرى غير قليلة تلعب
دورهـــــا في دعــم المـــــوت الــيـــــومــي لـلعـــــراقــيـــــات
والعــراقـيـين رغـم تـقلــص عـــدد ضحــايــاه، إذ أن
الأسـاس المــادي لتــصفيـة الإرهــاب غيــر متـوفـرة
حتــى الآن، وبــالتــالي يمـكن أن يـتفجــر الإرهــاب
بـأشـد ممـا كــان عليه في كـل لحظـة لـوجـود قـوى
غيــر تلك الـتي ذكــرت في أعلاه لهــا مـصلحــة في
الفـوضـى ونـشـر الــرعب والفـسـاد المــالي والإداري
في الـبلاد، فــالإرهــاب والــشــوفـيـنـيــة والـطــائفـيــة
والفـسـاد المـالـي هي أوجـه متـرابـطــة ومتـشــابكـة
ــــة واحـــــدة، وأن الخلاص مــنهــــا يــتــطلــب لعــمل
سـياسـات أخرى غـير المـنتهجـة حالـياً في الـعراق.
وسياسـة الحكومة الـراهنة التـي تسمى بـحكومة
الـوحدة الـوطنيـة، هي ليـست كـذلك و وهي غـير
قادرة، كما تؤشر دلائل كثيرة، على إيصال العراق
إلـى شاطـئ الأمن والسـلام والاستقرار والمـواطنة

الواحدة.  
إن ما سبق الإشارة إليه بكثافة شديدة يسمح لي
بــالادعــاء بـــأن ملامح الـصــراع الـطــويل، الــذي
عــاش فيه العـراق علـى امتـداد الفتـرة المـنصـرمـة
ــدَ في العــشــريـنـيــات أو والـتـي عــاش جلهــا مـن ولُ
الـثلاثـيـنـيــات أو حـتــى الأربعـيـنـيــات مـن القــرن
المــاضي ومـن امتـد بـه العمــر حتـى الآن لـيعيـش
صـــراعـــات كل الـعقـــود الـتـــالـيـــة حـتـــى الـــوقـت
الحـاضـر يمـكنه أن يـشهــد علـى مـا أقـول، عـادت
الـيوم مـن جديـد إلى الحـياة، ولـكن بميـزان قوى
مخـتل وبمعــاييـر مـختلـة تمـارس أدوات مـختلـة
ومختلفـة وبقوى إقلـيمية ودولـية مختلفـة أيضاً
وذات مصـالح مـتصـارعـة علـى الأرض العـراقيـة.
وهـذا يعنـي أن الصـراع القـديم في ظل العلاقـات
الاجـتمــاعيـة الـسـابقــة يعيــد إنتـاج نفـسـه، ولكن
بقوى أخرى أكثر تشـوهاً وبحالة أكثر تعقيداً من
الـســابـق وأكثــر قـســوة ومــرارة، حيـث يبــدو وجــود
مواقع قـوة للقوى المحـافظة مـن الطراز الجـديد
ومـــواقف ضعـف للقــوى الــديمقــراطـيـــة، ولكـن
ميـزان القـوى هذا غـير ثـابت ومتحـرك ومتغـير،
إن قـــســنـــــا العــملــيــــة الجــــاريـــــة بعــمــــر الــــزمــن
والــتحـــولات الـتـي تــســتغـــرق وقـتـــاً طـــويلًا لأن
الـتــاريخ لا يـتحــرك ولا يـتـطــور أو يـتغـيــر وفق
إرادتنــا الــذاتيــة، ولكـن وفق قــوانين مــوضــوعيــة
ووفق مـدى وعينـا لتلك القـوانين وسبل تـعاملـنا
معهــا ونقــوم به ومــا نــسـتـطـيع الـتــأثـيــر علـيه.
والـتغـيـيــر لـن يكــون قفــزة أو طفــرة، بل سـيكــون
طـويلاً ومـرهقـاً وتـدريجيـاً مع إمكـانيـة تـعجيلهـا
حين يمكن تغيير ميزان القوى بالشكل المناسب.
وإذا كـان الصـراع الـراهـن يحمل معه جـوانب قـوة
واضحة للقوى المحافـظة الجديدة الأكثر تخلفاً
من القـوى المحافظة السابقـة وأكثر عنفاً وقسوة،
فهي نـاشئــة عن ضعف في القـوى الـديمقـراطيـة
والعـلمــانيــة والعقـلانيــة، بمن فـيهــا الجمــاعــات
الإسلاميـة الـديمقـراطيــة والعلمـانيـة من جهـة،
ويحــمل في داخـله بـــذرات تـنـــاقــض شـــديـــدة في
صفــوف القــوى المحــافـظــة ومع الــواقع الــدولي
المـتغيــر من جهـة ثــانيـة، إذ تـفتح بـدورهـا الـدرب
المـتــسع تــدريجــاً للـطــرف الــديمقــراطـي الــذي
يفـتــرض أن يــسـتفـيــد مــنه للـملـمــة وتحــسـين
أوضـاعه وعلاقـاته، رغم أن الـبعض لا يـريـد أو لا
يــستـطـيع أن يــرى ذلك، وبــالتــالـي، لم يــستـطع

حتى الآن الاستفادة منه. 
العـراق بحـاجـة إلـى دراسـة مـستفـيضــة وواقعيـة
للـواقع الـراهـن وتشـابكـاته الـداخليـة والإقلـيميـة
والدولية، والقوى الديمقراطية العراقية بحاجة
إلــى تكــوين رؤيــة أكثــر عـمقــاً وأكثــر وعيــاً وأكثــر
علـمـيــة ومــوضــوعـيــة لهــذا الــواقـع وللقــوانـين
الفاعلة فيه بعيداً عن الكليشهات القديمة، إذ أن
التغيـرات الاجتمـاعيـة الارتداديـة الراهـنة هـائلة
في المجتـمع العــراقي، بحـاجـة إلـى فـهم العـوامل
الـرئيسـية والـثانـوية الفـاعلة في الـوضع ومجرى
الــتـحـــــــولات المحــتــمـلـــــــة في حــيـــــــاة المجــتــمـع
والـصعـوبــات والتـعقيــدات الجمـة الـتي تـكتـنفهـا
والـتضحـيات الـكبيـرة التـي ستبقـى تتـطلبـها. إن
التــركــة ثقـيلــة ومــا أضـيف إلـيهــا خلال الأعــوام
الخمـسة المنصـرمة يزيـدها ثقلاً وصعـوبة. ولكن
لا منـاص من العمل مـن أجل تغييـر هذا الـواقع
غير السهل وغـير القصير بأي حال. والتساؤلات
المنـطقيـة التي تـطرح نـفسهـا علينـا جميعـاً هي:
ـــريـــد كل مـن قـــوى الإسلام الــسـيـــاسـيـــة مـــاذا ت
الـطــائفـيــة والقــوى الــديمقــراطـيــة العلـمــانـيــة
العـقلانية إقامته في العـراق؟ وإلى أي وجهة يراد
للـسفـينــة العــراقيــة غيـر الــراسيــة حتـى الآن أن

تتجه وترسي؟
كل دلائل الواقع الـعراقي تـؤكد أن صـراعاً مـركباً،
متـشــابكــاً ومعقــداً جــداً يــدور اليــوم، إذ يـصـعب
وضع حــدود ممـيـــزة للقــوى المـتـصــارعــة فـيه أو
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المـنـصــرمــة مــا يـكفـي مـن المعــرفــة الــسـيــاسـيــة
والاجتمـاعيـة وما يـكفي من الـقدرة عـلى الـرؤية
الـواعيـة والتـمييـز بين مـا هـو نـافع ومـا هـو ضـار
لهـذا المجـتمع ولأفـراده، بـسـبب مـا عـانـاه في ظل
نـظـم شــوهـت مفهــوم الــديمقــراطـيــة ومــارسـت
الاستبـداد بكل أشكـاله وعمقت عـاقبه الـوخيـمة
وصــــادرت حــــريــــة الإنـــســــان وحـقه في الحــيــــاة
وحرياته الـديمقراطية الأخـرى وسرقت حقه في
العيـش بــأمن وسلام، وتـسـبب في معـانـاة طـويلـة
وكــثــيــــرة مــن الــنـكــبــــات المــتـلاحقــــة والحــــروب
والحـصــار الــدولـي والقـمع الــسـيــاسـي، إذ أجـبــر
الـشعـب علــى تحـمل أغلــى التـضـحيــات وتعــرف
علـى مخـتلف القـيم والمعــاييـر المـشـوهـة وتـلظـى
بــالإخفــاقــات ولـم يـنعـم بــالـنجــاحــات الـنــادرة

والمحدودة. 
ولا شـك في أن فــتـــــرة اســتــبـــــداد حـــــزب الــبعــث
وأيـديـولــوجيـته القــوميـة الـشــوفيـنيـة المـتطـرفـة
وسلــوكه الـطــائفـي وسـيــاســـاته العــدوانـيــة إزاء
الــداخل والخــارج قــد تجــاوزت كل المـظــالم الـتي
عــاش فيهـا العــراق قبل ذاك، وتـسـببـت سيـاسـات
صــدام حــسين في تــدميــر اللـبنــات الأولــى الـتي
بــدأت في فـتـــرة العهــد المـلكـي بمحــاولــة إقــامــة
مـجتمع يديـن ببعض قيم مـدنية وإنـسانيـة، كما
تـسببـت في تعميق الـصراع القـومي وكـادت تطيح
بـــالأخـــوة والـتــضـــامـن بـين الـــشعـبــين العـــربـي
والـكــــردي ومـع القــــومـيــــات الأخــــرى ومــــارسـت
الـطـائـفيـة الــسيــاسيـة بـأسـوأ صـيغهـا وكـافـحت
الآخــر فكــراً ووجــوداً جـســديــاً. لقــد كــانـت فتــرة
ـــاريخ العــراق حــالكــة الــظلام واسـتـثـنــائـيــة في ت
الحــديث ومـأسـاويـة ازداد عـدد الـضحـايـا الــذين
تــســاقـطــوا وفقــدوا حـيــاتهـم بــأســالـيـب وأدوات
مختلفـة على ملـيوني إنـسان، إضـافة إلـى هجرة
مــا يقــرب مـن ثلاثــة ملايـين عــراقـيــة وعــراقـي
صوب دول الجوار وبلـدان العالم الأخرى وشكلوا

الشتات العراقي الجديد والكبير.  
إلا أن مـا نعيـشه اليـوم، ومنـذ سقـوط دكتـاتـوريـة
البعث الصدامية الغاشمة، يؤشر بروز اتجاه آخر
ويؤكد أن الغالبـية العظمى من القوى السياسية
العــراقيــة وخــاصــة قــوى الإسلام الــسيــاسيــة، دعْ
عـنك الإنـسـان الاعـتيــادي، لم تــستفـد مـن تلك
التجـارب الغـنيـة جـداً والحـزينـة جــداً والطـويلـة
تمامـاً، والتي كـانت هي ضـمن ضحايـاها، كـما لم
تتـعظ بـدروسهـا الـتي يمـكن أن تـسـاعـدهـا علـى
النهــوض من الـكبــوة الطـويلـة الـتي عــاشتهـا في
ظل الـبعث وحكمه وخيـمته الفكريـة والسيـاسية
الفــاشيــة. إذ أننــا نـعيــش اليــوم محــاولات جــادة
لفــرض دكـتــاتــوريــة أخــرى لا تــرتــدي اللـبــاس
القــومـي العــربـي المهـلهل الــذي تلـبــس بـه حكـم
صــدام حــســين، بل تــرتـــدي العـمــامــة والجـبــة
الـدينية، جبـة الإسلام السياسي الـطائفي الأكثر
تهلهـلًا والأكثـر إثــارة للفـرقــة والتــشتـت والأكثـر
إشــاعــة للـصــراع والنــزاع الــدمــوي. وهي ظــاهــرة
مـرتبطـة عضـويـاً بمـا عـانـاه العـراق ومـا نـتج عنه
من آثـام وعـواقـب وخيمـة من جهـة، وعـن طبيعـة
المجـتـمع ومــسـتــوى تـطــوره ووعـيه وثقــافـته مـن
جهــة ثــانيــة، وعـن طبـيعــة الأحــزاب الإسـلاميــة
السيـاسيـة القائـمة علـى أسس طـائفيـة وتنطلق
من مــواقع فكـريـة طــائفيـة قــائمـة علــى سيـاسـة
تمييـز خـانقـة ومـدمـرة بين المـواطـنين وبين المـرأة
والــرجل مـن جهــة ثــالثــة، وعـن سيــاســة احـتلال
أمـريكية سـاهمت في تكـريس الظـاهرة الطـائفية
وعــواقـبهــا علــى مــسـتــوى الحكـم دسـتــوريــاً ولـم
تخـلقهــا مـن جهــة رابعــة، إضــافــة إلــى ظــاهــرة
الحجــب الجـــــدي والــصـــــارم لـــــدور المــثـقفـــــات
والمـثقفـين الــديمقــراطـيـين عـن الحـيــاة العــامــة
والحيــاة الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة والـثقــافيــة
العـراقيـة. وليـس من الـعدل بمـكان أن نـشيـر إلى
أن مـــــا يجـــــري في العــــراق يــتـــســم بــــالحــــريــــة
والــديمقــراطـيــة، فـكلاهـمــا غــائـب عـن العــراق
الراهـن بشكل عـام، ومظـاهره الـشكليـة لا تسمح

حتى الآن بالعيش في ظل حياة حرة وكريمة. 
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هل من صراعات فعلية بشأن مستقبل العراق الديمقراطي الاتحادي؟

كاظم حبيب 
كاتب سياسي - المانيا

كاتب

مر حتى الآن 86 عامـاً على تأسيس الـدولة العراقية وتتـويج الأمير فيصل بن الحسـين بن علي في 23 آب من عام 1921 ملكاً
علـى هذه الـدولة المتعـددة القوميـات والأديان والمـذاهب والاتجاهـات الفكريـة والسيـاسية، خـاصة بعـد أن ألحقت ولاية
المـوصل، وبضمنهـا منطقـة ومدن إقلـيم كرُدستـان، بالـدولة الـفتية في عـام 1926 وفق قرار عـصبة الأمم. وقـد أعدت
سلطات الاحتلال البـريطاني بـالتعاون مع النخـبة العراقيـة الجديدة الحـاكمة دستـوراً وطنياً وديمقـراطياً بخطـوطه العامة
والأساسية، بـرغم اعتبار الإسلام دين الـدولة الرسمـي في دولة متعددة الأديـان من جهة وطبيعـة الدولة القـانونية من

جهة اخرى.

بلدة بخديدا اليوم أحد المراكز
المسـيحيــة حيث تـنتعـش فيهـا
الثقـافـة السـريـانيـة وآدابهـا في
جـمعـيــات ومـنـظـمــات تـصــدر
نـشريـات مختلـفة عـلى الـرغم
مـن سكــانهــا لا يــزيــدون علــى
)20000( نــسـمـــة. وقـــد أهــمل
أسمها السرياني وأطلق عليها
في الـعهـــد العـثـمـــانــي لفــظـــة
ـــــركــيـــــة هــي قـــــره قـــــوش أي ت
الطـائـر الأسـود ولعلهـا تمـاثل
الاسـم الــســـريـــانــي لهـــا وهـــو
بـاديتا او "بابيت ـ ديتا" أي بيت
الحــــدأة وقــــد تـكــــون الحــــداة
سوداء. ويرجح انها بنيت على
انقـاض قريـة رافديـنية قـديمة
تعــــود الـــــى الألف الخــــامـــس
المـيلادي في عــصـــر العـبـيــد او
الــــــوركــــــاء. وهــنــــــاك مــــــواقـع
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بخــــديــــدا .. الــبلــــدة المـــســيحـيـــــة القــــديـمــــة
أ.فؤاد يوسف قزانجي

أستاذ جامعي

قسـيسـا ثم مـطرانـا فيـما بـعد
بـاسم قـورلـس بهنـام بني )عـام

1862( في ماردين.

عملــوا في البـريـد "الاب" تـومـا
بـن بــولـص مـتـي الـبخــديــدي
ــــــرك مهــنــته واصــبح ـالـــــذي ت ـ ـ ـ

لايــصـــــال الــبـــــريـــــد وكـــــانــت
المحطات متقاربـة حيث تتوفر
المـيـــاه. وكـــان مـن بـين الـــذيـن

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

للعـربــات والخيـول، حـيث كـان
نـاقـل البـريـد يـتخـذ الـســاحل
الايسر من دجلة طريقا سهلا

يـحفـــرون الأســس لـبـيــــوتهـم
يعـثـــرون علـــى ارضـيـــة غـــرف
فرشت بالـقير واحيانا يجدون
قطعـاً نقدية معـدنية. وفي عام
1964 اثـنــاء الحفــر لـصـيــانــة
كـنـيــســة مــار زيـنــا عـثــر علــى
تمثـال من حجر البـازلت يعود
تـــــــأريـخـه الـــــــى الـقـــــــرن الاول
المــيـلادي، والــتــمــثـــــــال يمــثـل
ملامح احــد الآلهــة الآرامـيــة
في الأرجح، وقــد اودع في حيـنه
في مــــــــــتـــحـــف المـــــــــــــــــــــــــــوصـــل

الحضاري".
وبخـــــديـــــدا مـــــركـــــز قــضـــــاء
الحــمــــدانــيـــــة في محــــافــظــــة
نـينوى وتـقع على بـعد )28(كم
جـنــوب شــرقـي المــوصـل علــى
الــطــــريق المـــؤدي الـــى اربــيل.
ويـــرى بعــض الـبــاحـثـين انهــا
موقع مدينة "راسن" التي جاء
ذكـــــرهـــــا في الــتـــــوراة، لـكــن لا
تذكرها كتب التاريخ إلا نادرا.

ـــان الفـتــرة كــانـت بخــديــدا إب
العـثـمــانـيــة احــدى محـطــات
الـبــريــد الــرسـمـي الــذي كــان
يـعــتــمـــــــد عـلــيـه في ايـــصـــــــال
الاخبـار الــى البــاب العــالي في
اســـطــنــبــــــول وكــــــان مــــــركــــــزا
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تــاريخيــة مثل جـمكيـاثـا وبـابـا
خـبــرتــا وطــريق بـئــر دشـتــايــا
وطنطـي وخوسـرا وارخل وهي
ـــــســمــيـــــــات في مـعـــظــمـهـــــــا ت
ســـريـــانـيـــة. وفــيهـــا تل أثـــري
شـيــــدت علــيه أقـــدم كـنـيــســـة
مـسيحيـة هي "مـرت اشمـوني"

أي القديسة اشموني.
وقــد وجــد نــص محفــور علــى
نــصـب مـن المــرمــر قــرب بــاب
قــدس الأقــداس في الكـنـيــســة
مكتوب عليه باللغة السريانية
والكتابة الأسطرنجيلية حيث
ـــدا دفـن هـنـــاك الــشـمــــاس يل
المــتـــــوفي ســنـــــة )702م( وهـــــذا
يعـنــي ان الكـنـيــســة بـنـيـت في
أواخـر القـرن السـابع الميلادي،
كــمــــا يـــشــيــــر الــنــص الــــى ان
الكـنيـســة جــددت في العــامين
)790-791م(، وقد عمرت ايضا
في الـقرن الـثانـي عشـر في زمن
المفــريــان اغنــاطيــوس الثــاني
لعــازر )1143-1164م(. وهنــاك
كنـائـس اخـرى في هــذه البلـدة
مـثل ســركـيـس وبــاكــوس ومــار
زينـا ونـاقـرتـايـا. والــدليل علـى
قــدم الـبلــدة وعلــى انهــا قــريــة
قـديمة، ان الاهالي عنـدما كان
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